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228222 ‐ هل يجوز المسح عل الجوارب الرقيقة ف الوضوء؟

السؤال

سمعت ف أحد الدروس أن العلماء أباحوا المسح عل الجوارب الت لا يظهر أو يرى البشرة من خلالها ، لن قرأت أنه يجوز

المسح عل الجوارب حت الشفافة منها ، فأي الرأيين أصح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ثبتت السنة النبوية بالمسح عل الخفين .

وقد ألحق بهما جمهور العلماء : الجوربين.

والجورب كما قال الخليل الفراهيدي : هو لفافةُ الرجل . ينظر : "العين" (6/113).

. كَ " انتهرِ ذَلغَي وا ، قُطْن وتَّانٍ ، اك نم ِالْخُف لَش َلانَ عا كم برومواهب الجليل" (1/318) : " الْج" وف

والفرق بين الجورب وبين الخف : أن الخف يون مصنوعاً من الجلد ، أما الجورب فلا يون من الجلد ، بل من الصوف أو

التان ، أو القطن ، ونحو ذلك .

وف وقتنا الحاضر يصنع الجورب أيضاً من النايلون .

ثانياً :

لم يصح عن النب صل اله عليه وسلم شء ف المسح عل الجوربين .

ِالنَّب اضغيرِة بن شُعبة قال: " تَوحبيل عن الميل بن شُرزقيس عن ه وأما الحديث الذي رواه الترمذي (99) من طريق أب

. " نلَيالنَّعو نيبروالْج َلع حسمو لَّمسو هلَيع هال َّلص

فهو حديث شاذ ضعيف.

ِنَّ النَّبا ةيرغالْم نع وفرعنَّ الْم دِيثِ ؛ذَا الْحبِه دِّثحي  ٍدِيهم نب نمحدُ الربانَ عالسنن" (159) : " ك" قال أبو داود ف

انته ." نالْخُفَّي َلع حسم لَّمسو هلَيع هال َّلص

، ةرصالْب لهاو ، وفَةْال لهاو ، دِينَةالْم لهةَ : ايرغالْم نع اهور ، حسالْم ةَ فبشُع نب ةيرغالْم دِيثح" : بن المدين وقال عل

برى" للبيهقمن "السنن ال انته " النَّاس خَالَفو ، نيبروالْج َلع حسمو :قَال نَّها ا ةيرغالْم نع بِيلحشُر نب ليزه اهورو

.(1/284)
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وقَال الْمفَضل بن غَسانَ: سالْت يحي بن معين عن هذَا الْحدِيث؟.

فَقَال : "النَّاس كلّهم يرۇونَه عل الخفين ، غير أب قيس".

.(1/284) برى" للبيهقمن "السنن ال انته

. والبيهق ، والدارقطن ، قيلوالع ، وممن ضعفه أيضاً: سفيان الثوري ، والإمام أحمد ، وابن معين ، ومسلم ، والنسائ

قال النووي : " وهوء هم اعَم ائمة الْحدِيثِ ، وانْ كانَ التّرمذِي قَال: حدِيث حسن ، فهؤلاء مقدمون عليه ، بل كل واحد من

." رِفَةعالْم لهفَاقِ اّبِات ، ِذِيمرّالت َلع قُدِّم دانْفَر هؤلاء لَو

انته من "المجموع شرح المهذب" (1/500).

ولن صح المسح عل الجوربين عن الصحابة .

ِبا نب لع : لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السابِ رحصا نم ةعست نع نيبروالْج َلع حسةُ الْماحبا وِيقال ابن المنذر : " ر

طَالبٍ ، وعمارِ بن ياسرٍ ، وابِ مسعودِ ، وانَسِ بن مالكٍ ، وابن عمر ، والْبراء بن عازِبٍ ، وبَِلٍ ، وابِ امامةَ ، وسهل بن سعدٍ

."

انته من "الأوسط " (1/462) .

قال ابن القيم : " وزَاد ابو داۇد : أبو أمامه ، وعمرو بن حريث ، وعمر ، وابن عباسٍ ، فَهوء ثََثَة عشَر صحابِيا .

والْعمدَة ف الْجواز علَ هوء رض اله عنْهم ،  علَ حدِيث ابِ قَيسٍ .

وقَدْ نَص احمدُ علَ جوازِ الْمسح علَ الْجوربين ، وعلَّل رِواية ابِ قَيسٍ .

وهذَا من انْصافه وعدْله رحمه اله ، وانَّما عمدَته هوء الصحابة ، وصرِيح الْقياس ، فَانَّه  يظْهر بين الْجوربين والْخُفَّين فَرق

." هلَيم عال الْححنْ يا حصر يّثوم

انته من "تهذيب السنن" (1/187).

وقال ابن قدامة : " الصحابة رض اله عنْهم، مسحوا علَ الْجوارِبِ ، ولَم يظْهر لَهم مخَالف ف عصرِهم ، فَانَ إجماعا "

. (1/215) "من "المغن انته

وكذلك لا فرق بين الخف والجورب من حيث النظر .

قال شيخ الإسلام : " فَانَّ الْفَرق بين الْجوربين والنَّعلَين : إنَّما هو كونُ هذَا من صوفٍ ، وهذَا من جلُودٍ .

ومعلُوم انَّ مثْل هذَا الْفَرقِ غَير موثّرٍ ف الشَّرِيعة ، فََ فَرق بين انْ يونَ جلُودا ، او قُطْنًا ، او كتَّانًا ، او صوفًا .

كما لَم يفَرق بين سوادِ اللّباسِ ف احرام وبياضه ... وغَايتُه انَّ الْجِلْدَ ابقَ من الصوفِ: فَهذَا  تَاثير لَه ، كما  تَاثير لونِ

الْجِلْدِ قَوِيا ...

ةمالْح اوِي فالتَّس عمو ، اءوذَا سه َلع حسالْم َإل ةاجالْحذَا ، كه َلع حسالْم َةَ إلاجنَّ الْحا لُومعالْم نا : فَمضياو

والْحاجة ، يونُ التَّفْرِيق بينَهما تَفْرِيقًا بين الْمتَماثلَين ، وهذَا خَف الْعدْلِ واعتبارِ الصحيح ، الَّذِي جاء بِه الْتَاب والسنَّةُ ،

. لَهسر بِه لسراو هتُبك بِه هال لنْزا امو
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، ومن فَرق بِونِ هذَا ينْفُذُ الْماء منْه ، وهذَا  ينْفُذُ منْه : فَقَدْ ذَكر فَرقًا طَردِيا عدِيم التَّاثيرِ". انته من "مجموع الفتاوى"

.(21/214)

ثالثاً :

عامة من أجاز المسح عل الجوربين من العلماء : اشترط للمسح عليهما أن يونا ثخينين ، يمن متابعة المش فيهما ، ينظر:

"المبسوط" (1/102) ، "المجموع" (1/483) ، "الإنصاف" (1/170) .

لأن حم الجورب حم الخف ، والخف لا يون إلا صفيقاً ، ولا يمن للجورب أن ينَزل منزلة الخف ، إلا إذا كان مثله .

." اعمجا بِاهِملَيع حسوزُ الْمجي َف ، اءفَّانِ الْمشي نيقَيقانَا رنْ كفَا " : اسانقال ال

انته من "بدائع الصنائع" (1/10).

من "الإقناع ف ونا كثيفين : لم يجز المسح عليهم " انتهوأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم ي " : وقال ابن القطان الفاس

مسائل الإجماع" ( المسألة : 351) .

وسئل شيخ الإسلام : هل يجوزُ الْمسح علَ الْجوربِ كالْخُفِ ام  ؟

فقال : " نَعم يجوزُ الْمسح علَ الْجوربين إذَا كانَ يمش فيهِما ، سواء كانَت مجلَّدَةً ، او لَم تَن" انته من "مجموع الفتاوى"

.(21/213)

وقال : " وانْ كانَ رقيقًا ... لَم يمسح علَيه ؛ نَّ ف مثْله  يمشَ فيه عادةً ، و يحتَاج الَ الْمسح علَيه " انته من "شرح عمدة

الفقه" (1/251).

عما تحته". انته فشون الجورب صفيقاً ، لا يفتاوى اللجنة الدائمة" (5/267) : " يجب أن ي" وف

وقالوا : " يجوز المسح عل كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة " انته من " فتاوى اللجنة

الدائمة " (4/101).

وكذا قال الشيخ محمد بن إبراهيم : " يجوز المسح عل الشُراب ونحوها سواء كانت من صوف او من وبر او من شعر او من

قطن او غيرها ‐ وتسم الجوربين ‐ ، اذا كانت صفيقة ساترة لمحل الفرض واستملت الشروط المطلوبة ".

انته من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/66).

وقال : " اما اذا كان الشراب رقيقاً حيث يصف البشرة ... فانه لا يمسح عليه ".

انته من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (2/ 68).

وقال الشيخ ابن باز : " من شرط المسح عل الجوارب : أن يون صفيقا ساتراً ، فإن كان شفافاً لم يجز المسح عليه ؛ لأن

القدم والحال ما ذكر ف حم المشوفة ".

انته من " فتاوى الشيخ ابن باز" (10/110).

ومن العلماء من أجاز المسح عل الجوربين مطلقاً .

وه عن أبيقًا ، وحقانَ رنْ كابِ وروالْج َلع حسازَ الْموا جمنْهع هال ضر لعو رمع ننَا عابحصا حقال النووي : " و
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يوسف ومحمد واسحق وداۇد " .

انته من "المجموع شرح المهذب" (1/500) .

. ه تعالوالشيخ ابن عثيمين ، رحمهما ال ، وهو ما يرجحه الشيخ الألبان

ولن ما سبق هو قول عامة العلماء ، وهو الأرجح ؛ لأن العمدة ف الجواز : القياس عل الخفين ، والجورب الشفاف الرقيق

ليس مثل الخف ، فلا يقاس عليه.

والجوارب الت كان يمسح عليها الصحابة كانت ثخينة ؛ لأن الجوارب الشفافة لم تُعرف إلا متأخراً.

وقد قال الإمام أحمد : "  يجزِىه الْمسح علَ الْجوربِ حتَّ يونَ جوربا صفيقًا... إنَّما مسح الْقَوم علَ الْجوربين انَّه كانَ

عنْدَهم بِمنْزِلَة الْخُفِ ، يقُوم مقَام الْخُفِ ف رِجل الرجل ، يذْهب فيه الرجل ويجِء " انته من "المغن" لابن قدامة (1/216).

فإن قيل : لماذا اشترط العلماء ف الجورب هذه الشروط ؟

َلع اتَّفَق ةيححص ادِيثحبِا وزُ اجي  نْهع دُولالْعآنِ ، والْقُر رظَاه وا همك نلَيِجالر لغَس وقال المباركفوري : " الأصل ه

صحتها ائمةُ الْحدِيثِ ، كاحادِيثِ الْمسح علَ الْخُفَّين ، فَجازَ الْعدُول عن غَسل الْقَدَمين الَ الْمسح علَ الْخُفَّين ، بَِ خَفٍ .

َلع حسالْم َلا نيالْقَدَم لغَس نع دُولوزُ الْعجي فيَف ، الْفَن ةمئنْدَ اع مَا كهتحص فَف ، نيبروالْج َلع حسالْم ادِيثحا اماو

الْجوربين مطْلَقًا .

.... نادِيثِ الْخُفَّيحا تتَح َُدْخيو ، نالْخُفَّي َنعم ونَا فيودِ ، للْكَ الْقُيبِت نيبروالْج َلع حسازَ الْموطُوا جكَ اشْتَرذَل لجَف

سلَي نَّها شَكَّ ف ََا ، فيهِمف ْشالْم عتَتَاب نميشَدٍّ ، و َِب نيالْقَدَم َلانِ عستَمسي ثيبِح نيقَيفص نينَيانَا ثَخذَا كا نيبرووالْج

.نالْخُفَّي َنعم ا فمنَّه ؛ رّثوم قفَر نالْخُفَّيو نيبروالْج نذَيه نيب

ََف ، نالْخُفَّي َنعم ا فسا لَيما ، فَهيهِمف ْشالْم عتَتَاب نمي شَدٍّ ، و َِالقدمين ب ان علذَا كانا رقيقين بحيث لا يستمسا اماو

شَكَّ ف انَّ بينَهما وبين الْخُفَّين فَرقًا موثّرا .

تَاجحي  نالْخُفَّي بِسََف ، ا شَاءنَميا شميو ، ءِجيا ويهِمف لجالر بذْها يهِمدَانوِج دَمنْدَ عع نلَيالنَّع نْزِلَةبِم ننَّ الْخُفَّيى اتَر ا

. وءۇض لنْدَ كفهذا يشق عليه نزعمها ع ، لَةً ، بل أياما ولياللَيا وموا يمهنْزِعي ََف ، ْشنْدَ الْما عهِمعنَز َلا

 ذَاهدِيدَةً ، واتٍ عرم لَةاللَّيو موالْي ا فمهنْزِعفَي عالنَّز َلا تَاجحي شمنْ يا ادرا الَّمك نَّهفَا ، نيقَيقالر نيبروبِسِ الْج ِفَبِخ

يشُق علَيه نَزعهما عنْدَ كل ۇضوء ، وهذَا الْفَرق يقْتَض انْ يرخّص لَبِسِ الْخُفَّين دونَ بِسِ الْجوربين الرقيقَين ، فَقياس هذَا

علَ ذَلكَ قياس مع الْفَارِقِ ".

انته من "تحفة الأحوذي" (1/ 285)

والحاصل :

أن الذي عليه عامة العلماء المنع من المسح عل الجوارب الشفافة ، وأن الجواز مقيد بالجوارب الصفيقة.

واله أعلم .


